
موسيقى

علي موره لي

ــأ مـــــــوت الـــــجـــــاز يُـــــتـــــداول  ــبــ ظـــــل نــ
بالموسيقى  المشتغلين  بين  بكثرة 
نشغلين بها. أما القيمون على 

ُ
والم

الــســنــة،  لــهــذه   Jazzest مــهــرجــان جـــاز بــرلــين
 Berliner لــلــمــهــرجــانــات بــرلــين  تـــرعـــاه  ــذي  الــ
ــتــم 

ُ
واخــت أيـــام  اســتــمــر لأربــعــة  إذ   ،Festspiele

ــــد المـــاضـــي، فـــقـــد  آثـــــروا الاســتــثــمــار في  الأحـ
ــدة لــلــحــيــاة، داخـــل  ــديـ ــن بــــــوادر جـ الــكــشــف عـ
كلاسيكياً،  نخبوياً   

ُ
يـــؤول موسيقي  جــنــسٍ 

وتـــتـــهـــدده الــتــقــلــيــديــة والمــــدرســــيــــة. ذلــــك عن 
طــــريــــق رصـــــد مـــظـــاهـــر الـــهـــجـــونـــة والــــبــــين - 
مناهجية، التي باتت تحدد ملامح المشاريع 
ــعــاصــرة، مــن حيث وســائــل الإنتاج 

ُ
الم الفنية 

العام  هــذا  سخة 
ُ
ن لتأتي  الإخـــراج،  وأساليب 

تحت عنوان »مشاهد من الآن«.  
، صــنــعــتــه فـــي الــــواقــــع تــــبــــدلاتٌ تــاريــخــيــة 

ٌ
آن

 
ٌ

عاصفة، وبفاصلة زمنية بالغة الكثافة. حال
طــارئــة، كــالــوبــاء الــعــالمــي، تــبــدو كما لــو أنها 
قد دفعت للتو بطرائق مبتكرة حيال كيفية 
الجمهور.  إلــى  حياً  الموسيقي  نتج 

ُ
الم تقديم 

ــــرســــي ثـــقـــافـــة جــــديــــدة فــي 
ُ
ــــذت بــــدورهــــا ت أخــ

 
ً
نتج الموسيقي، لها أن تدوم طويلا

ُ
تــداول الم

 وطقساً 
ً
وتترسّخ عميقاً، لتصير عُرفاً أصيلا

الحياة  عـــودة  أن يستمر بعد  عــســاه  عــاديــاً، 

إلـــى الــحــال الــطــبــيــعــيــة.  لـــذا، لــم يــبــدُ حضور 
ــاز تــــشــــارك مــــن الـــعـــاصـــمـــة المــصــريــة  ــ ــــرق جـ فـ
الــقــاهــرة، ومــديــنــة جــوهــانــســبــرغ فــي جنوب 
 
ٍّ
بــالــبــرازيــل، عبر بث بــاولــو  أو ســاو  أفريقيا 
حــي مُسقط على جـــدران قاعة فــي العاصمة 
فيما تخلو من  بالمستمعين،  تغصّ  الألمانية 
 مــؤقــتــاً تفرضه 

ً
الـــعـــازفـــين، كــمــا لـــو كـــان حـــلا

كورونا،  بفيروس  المتعلقة  الراهنة  الظروف 
الـــظـــروف، بقدر  بــل شــكــل جــديــد تخلقه ذات 
ما يُتيحه آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا، 
مـــن آنــيــة فـــوريـــة وجـــــودة مــتــنــاهــيــة فـــي نقل 

الـــصـــورة والــــصــــوت. هـــكـــذا، ســيــتــمــكّــن طــرفــا 
المعادلة الأدائية، المبدع والمتلقي، من التفاعل 
والـــتـــداخـــل ضــمــن عــــروض تــجــري فـــي نفس 
الوقت، وتبعد مسافة قارة أو قارتين.  إلا أن 

الأهــم من بين التبدلات التي ترسم »مشاهد 
ــداً لــهــا فــي ضـــوء المــتــابــعــة العامة  الآن«، رصـ
ــان، تـــبـــدو أكـــثـــر جــوهــريــة؛  ــهـــرجـ ــعـــروض المـ لـ
إذ إنـــهـــا طــــــرأت عـــلـــى الـــتـــجـــربـــة المــوســيــقــيــة 
 ومضموناً. حتى 

ً
بطبيعتها الكلية، أي شكلا

أنه بات بالإمكان القول إن الأمسية الحديثة، 
كــمــا تــقــدّم الــيــوم فــي حــواضــر الــثــقــافــة حــول 
وإنما  بالضرورة،  موسيقية  تعد  لم  العالم، 

صار لها بالأساس وظيفة روحية.
ــيـــث الـــشـــكـــل، تـــشـــيـــع الــــيــــوم الــجــلــســة  مــــن حـ
الطويلة المستمرة من دون انقطاع. بينما في 
الحفلات  أغلب  تتخلل  القريب، ظلت  الأمــس 
المــوســيــقــيــة، فــاصــلــة نــصــفــيــة لمـــدة عــشــر إلــى 
عشرين دقيقة. بات عدد متزايد من العروض 
يُقدّم وجبة واحــدة من دون استراحة. حتى 
بـــرنـــامـــج الـــحـــفـــل، أخــــذ يــتــألــف مـــن مــعــزوفــة 
واحدة طويلة، عوضاً عن مقطوعات عادة ما 
 مُتأمّل من الجمهور.

ٌ
 منها تصفيق

ّ
يعقب كل

كان لوباء كورونا الفضل في اللجوء المتزايد 
إلى هكذا برمجة. الفواصل، إضافة إلى كونها 
استراحات، كانت أيضاً فرصة لبيع المشروبات 
والمـــــــأكـــــــولات، تـــحـــقـــق عــــائــــداً مــــاديــــاً مُـــضـــافـــاً 
كونها فرصة  عـــلاوة على  الــتــذاكــر.  بيع  على 
رتادين للتعارف والتسامر. 

ُ
اجتماعية أمام الم

بها،  تعلقة 
ُ
الم التباعد  وقــيــود  الجائحة  أتــت 

لتمنع إقــامــة الــفــواصــل بــين الـــعـــروض؛ الأمــر 

 مــن المنظم والمـــؤدي إلــى إعــادة 
ّ

الـــذي دفــع كــلا
 
ّ
أن  

ّ
إلا الزمني.   العرض وإطــاره  النطر بشكل 

كــورونــا، فــي هــذا السياق، كما فــي السياقات 
عــاً أكــثــر من  الــحــيــاتــيــة المــخــتــلــفــة، يــبــقــى مُــســرِّ
داً لتحولات تدخل بها عوامل أكثر 

ِّ
كونه مول

تــركــيــبــاً؛ مــنــهــا تـــلاقـــح المــوســيــقــى مـــع فــنــون 
المعاصر  المفاهيمي  الــفــن  عــن  المنبثقة  الأداء 
Conceptual Art، ترتب على ذلك توكيد البعد 
الذهنية  والرحلة  النفسية  بالتجربة  المتعلق 
أن  لها  يُمكن  والــتــي  المتلقي،  يخوضها  التي 
تـــكـــون مُــضــنــيــة ولــيــســت بـــالأولـــويـــة مــمــتــعــة، 
مُـــقـــابـــل جــــرعــــات حــســيــة مــحــســوبــة بـــصـــورة 
ما  فــي  تــقــلــيــديــة، تشكلت بحسبها ولأجــلــهــا 
مــضــى مــعــظــم الــقــوالــب المــوســيــقــيــة. مـــن شــأن 
ذلــــك، أن يُـــحـــوّل الــحــفــل المــوســيــقــي إلـــى أشبه 
دّاس أو حلقة ذكر صوفية. 

ُ
بطقس شعائري، ق

صار الهدف الرئيس منه هو العبور بكل من 
المؤدي والمتلقي من حال وجودية إلى أخرى.  
المشاركين  رباعي من بين  المــثــال،  على سبيل 
ــم تــيــمــنــاً بــــ أحــمــد  ــ كــــ أحــمــد )Ahmed(، والاسـ
عبد الملك؛ عازف كونتراباص وعود ومؤلف 
ــهــر خـــلال فترة 

ُ
جـــاز أفــريــقــي - أمــيــركــي، اشــت

بـــاســـتـــلـــهـــامـــه  وعُــــــــــرف   ،B bop بـــــــوب  الــــبــــي 
 مـــن عـــازف 

ً
ــلا لــلــمــوســيــقــى الــعــربــيــة. يــضــم كــ

 Pat ــانــــي بـــــــات تـــــومـــــاس ــريــــطــ ــبــ ــانــــو الــ ــيــ ــبــ الــ
الـــكـــونـــتـــرابـــاص  عـــلـــى  والــــســــويــــدي   Thomas
المــقــيــم بــبــرلــين جــويــل غــريــب Joel Grip فيما 
رايت  البريطاني سيمور  الساكسوفون  على 
Seymour Wright والدرامز الفرنسي أنطونان 

 .Antonin Gerbal غيبرال
على مدى الساعة تقريباً، لم يعزف الرباعي 
مــن النغمات مــا لــه أن يــتــجــاوز عــدد أصابع 
اليد الــواحــدة. تــدور الأصـــوات وتـــدور ضمن 
العصابي،  الــتــصــاعــدي  الارتـــجـــال  مــن  حلبة 
ــدمــاً. كــمــا لــو أن 

ُ
ــد ق

ّ
والــتــســخــين الــحــســي المــتــق

الــغــايــة مـــن الـــعـــزف، هـــي إنـــهـــاك المــســتــمــع لا 
أو  القاعة،  إمــا خــارج  أو حتى دفعه  إمتاعه. 
داخــــل نــوبــة عــاتــيــة مـــن الــهــلــوســة؛ فالقصد 
مـــن خــــلال الــتــعــبــيــر المــوســيــقــي، لــيــس الأخـــذ 
بالمستمع إلــى رحــاب واقــع آخــر مــواز، وإنما 
يــقــوم عليها  الــتــي  النفسية  ــان  ــ الأركـ زعــزعــة 

الواقع الذي يعيشه. 
للجاز  آخــر  الآن«، تلاقح  من ضمن »مشاهد 
المعاصر، هذه المرة مع »الموسيقى الجديدة« 
ارتــجــالًا  أو  تأليفاً  تــقــوم  الــتــي   ،New Music
على أصوات مجردة خالية من إشارة لحنية، 
صدرها إما الآلات التقليدية بوسائل عزف 

ُ
ت

غــيــر تــقــلــيــديــة، أو الـــحـــواســـيـــب كــمــوســيــقــى 
عدّات تصدر 

ُ
إلكترونية. إضافة إلى أيّ من الم

بهذا،  الــبــشــريــة.  الحنجرة  فيها  بما  صــوتــاً، 
استخدمت المغنية التركية المقيمة في برلين 
 ،Cansu Tanrıkulu تــانــريــكــولــو  دجـــانـــســـو 
بث  إلــى  وإنما  للترنيم،  لا  البشري،  الصوت 
المؤثرات الصوتية، ليشاركها الحوار ارتجالًا 
كل من كريغ كوهن Creg Cohen على الغيتار 
 Tobias ديـــلـــيـــوس  ــيـــاس  وتـــوبـ الـــكـــهـــربـــائـــي، 
موسيقية  جــلــســة  مـــدى  عــلــى  أيــضــاً   Delius
مــطــولــة. فــيــمــا أســقــط فــي أعــلــى الــقــاعــة فيلم 
تــدور  الــوحــيــد،  الـــدور  تانريكولو  فيه  تلعب 
الــوحــدة والاغــتــراب والعلاقة  مشاهده حــول 
بوسائل الإعــلام. موضوعات دارجة ورائجة 

ضمن تجهيزات الفن المفاهيمي.
ــادة مــا يُسهم  كــمــا فــي الــحــيــاة عــامــة، حــيــث عـ
ــــرى  ــع ســــــــلالات أخـ ــ ــددة مـ ــ ــهـ ــ ــة مـ ــلالــ ــح ســ ــلاقــ تــ
بــتــعــزيــز فــــرص بــقــائــهــا؛ يــتــنــاهــى الـــجـــاز من 
خلال مهرجانه في برلين، قــادراً على التطوّر 
والتحوّر، ما قد يضمن بقاءه بمعزل عن رياح 

التغيير الجيوثقافية التي تهب على العالم.

المهرجان في عزلةٍ عن العالم

برلين للجاز

من عرض أحمد وفرقته )كاميل بليك / موقع المهرجان(

)Getty/ّتؤدي سايرس أغنية لفرقة ميتاليكا )دينيس تروسيلو
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لم تعد الأمسية 
موسيقية فقط وإنما 
صار لها وظيفة روحية

عقدت مايلي سايرس 
شراكة مع موسيقي 

الروك الشهير إلتون جون

عمر بقبوق

ــتــــحــــولات  ــي نـــجـــمـــة الــ ــ ــــرس هــ ــايــ ــ ــلــــي ســ ــايــ مــ
الكبرى، التي تمكنت أكثر من مرة من تدمير 
الــصــور الــنــمــطــيــة الــتــي حــاصــرتــهــا، وعــرفــت 
لــم يكن أحد  كيف ترسم عــدة طــرق للنجاح، 
الــنــجــاح  الــتــي عــرفــت طــعــم  فــهــي  ليتكهنها؛ 
المبكر مع ديزني، عندما جسدت شخصيتها 
التلفزيونية المحبوبة عالمياً »هانا مونتانا« 
وكسرت قناع الطفولة البريئة، عندما تعرت 
 Raging بأغنية  المــدمــرة  كرتها  على  وركــبــت 
لــتــتــحــول  مـــاضـــيـــهـــا؛  جــــــــدران  لـــتـــدمـــر   ،bull
بخطوة واحدة إلى نجمة مثيرة تحلق عالياً 

في سماء موسيقى البوب.
وعلاقاتها  الجنسية  اتها  إيحاء خــلال  ومــن 
المصورين،  التي لاحقتها عدسات  الغرامية، 
وإطلالاتها الغريبة على خشبة المسرح التي 
وصــلــت إلـــى حـــد الــرقــصــات الاســتــعــراضــيــة، 
بوصفها  الجنسية  الألــعــاب  تستخدم  وهــي 
ــلـــي ســــايــــرس صــــورة  أزيـــــــــاء، حــــاصــــرت مـــايـ
بموسيقى  اســمــهــا  ليقترن  جــديــدة،  نمطية 

الجنسي.  والشبق  والإغـــراء  الحديثة  البوب 
 سايرس بدأت تتمرد على هذه الصورة 

ّ
لكن

ــرة، عــنــدمــا أعــلــنــت بــأنــهــا  ــيــ فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ
تــرغــب بــالاســتــفــادة مــن المــكــانــة الجماهيرية 
لتقدم على نطاق واسع  إليها،  التي وصلت 
لتكسر هذه  تفضلها،  التي  الــروك  موسيقى 
ــرة قــــواعــــد الـــلـــعـــبـــة، وتـــتـــمـــرد عـــلـــى آلـــيـــات  ــ المــ
الإنــــتــــاج والــــقــــيــــود الـــتـــي تــكــبــلــهــا فــــي عــالــم 

موسيقى البوب. 
هذه الرغبة الجامحة بالتحول الجديد، بدأت 
ــــح بــعــد مــشــاركــتــهــا في  تــتــجــلــى بــشــكــل واضـ
الــجــزء الخامس مــن مسلسل »بــلاك مــيــرور«. 
البطولة  دور  ســايــرس  مايلي  لعبت  حينها، 
في الحلقة الأخيرة، التي وظفت التباين بين 

أساليب الإنــتــاج، مــا بــين فــرق الـــروك ونجوم 
البوب، للتمييز بين الإنتاج الاستهلاكي الذي 
تــضــيــع فــيــه ذات الــفــنــان خــلــف مــلامــح هوية 
النجم المصطنعة، وبين الإنتاج الفني الذاتي 
الذي قد لا يتوافق مع الذوق السائد، أو ما قد 

يعتبره المتحكمون بسوق الموسيقى سائداً.
مــنــذ ذلــــك الــــوقــــت، أنــتــجــت مــايــلــي ســايــرس 
ألبومين، كانت الغلبة فيهما لموسيقى البوب 
روك، وكــذلــك أدت الــعــديــد مــن أغــانــي الـــروك 
الأيقونية في عروضها الحية. ومن بين هذه 
لفرقة   Nothing else matters كانت  الأغــانــي، 
ميتاليكا، التي أدتها قبل عامين لأول مرة في 
عرض حي، لتفتح الباب أمام استثمارات من 

نوع جديد. 
الاســتــثــمــار الأول تــجــلــى فـــي الــشــراكــة الــتــي 
الـــذي يقدم  إلــتــون جـــون،  السير  عقدتها مــع 
في هذه الفترة وصلته الموسيقية الوداعية، 
ــيـــة بــأســلــوبــه  ــنـ ــام بــــإعــــادة تــــوزيــــع الأغـ ــ إذ قـ
الــخــاص، الـــذي يــحــول فيه أغنية الـــروك إلى 
ملحمة موسيقية تقدمها أوركسترا ضخمة. 
لقد عــرف إلــتــون جــون كيف يستثمر صوت 
ســـايـــرس عــلــى الــنــحــو الأفـــضـــل، لــنــلــمــس في 

الأغنية طبقات جديدة لم نعرفها من قبل.
فــعــلــيــاً، يــبــدو وجــــود الأغــنــيــة الــتــي تقدمها 
 The ــــوم ــبـ ــ ــــي ألـ ــاً فـ ــبـ ــريـ ــفــــردة غـ ــنــ ــــرس مــ ــايـ ــ سـ
Lockdown Sessions، الذي يختتم به مسيرته 
التاريخية؛ لكنه من ناحية أخــرى، يعبر عن 
فــكــر إلــتــون جـــون المــتــجــدد، فــهــو نــجــم الـــروك 
الذي عرف كيف يطور أدواته بما يتوافق مع 
أطــيــافــا مختلفة  ليقدم  عــصــر،  كــل  متطلبات 
، كما كان الأمر حين سجل 

ً
وغريبة عنه تــارة

أغاني هيب هوب ببداية الألفية.
إلــتــون  يــلــعــب   ،Nothing else matters وفــــي 
جـــون مــجــدداً دور الــجــســر الـــذي يــوصــل بين 
الأجيال والأذواق الموسيقية المختلفة، بإعادة 
الــتــي سبقها  لــفــرقــة ميتاليكا  أغــنــيــة  إنــتــاج 
وعاصرها، واستخدم صوتاً ينتمي للعصر 
ــار إلـــى  ــ ــــحـ ــد.. صـــــوت قــــــادر عـــلـــى الإبـ ــديــ ــجــ الــ
جمهور من أجيال مختلفة، البعض منهم قد 
يكون ولد بعد عام 1991، أي بعد زمن إصدار 

النسخة الأولى من الأغنية.

مايلي سايرس
نجمة التحولات الكبرى

اختتُم، الأحد الماضي، 
مهرجان برلين للجاز، الذي 

جاءت دورته الأخيرة 
تحت عنوان »مشاهد من 

الآن«. تؤكد التظاهرة، 
سواءً في شعارها، أو 

ضمن برنامجها، أن الجاز 
لا يزال حياً، ولم يقتصر 

على عدد محدود من 
المستمعين، كما يعتقد 

كثيرون

تعود »أوركسترا قطر الفيلهارمونية« 
كورونا  جائحة  سببته  انقطاع  بعد 
عرضاً  تقيم  إذ  الحية؛  العروض  إلى 
تحت  الوطنية  قطر  مكتبة  فــي 
عنوان موسيقى من جميع أنحاء 
لآستور  أعمال  فيه  ــؤدى  ت العالم 

بياتسولا وفرانز دانزي وغيرهما.

عام،  من  لأكثر  استمرّ  انقطاع  بعد 
السلطانية  الأوبرا  دار  أخيراً،  أعلنت، 
مسقط،  العُمانية  العاصمة  في 
ابتداءً  ستقُام  التي  عروضها  برنامج 
المقبل،  الثاني  يناير/كانون  شهر  من 
فيه  ــؤدّى  ت أوبــرالــي  بحفل  ليفُتتح 

أعمال لجوزيبي فيردي )الصورة(.

الجاري،  الشهر  من  عشر  السابع  في 
ــرح ســان  ــس ــيــه م ــال ــة ب ــرق تــقــيــم ف
دار  في  عرضاً  الروسية،  بطرسبرغ 
باليه  الفرقة  تؤدي  المصرية.  الأوبــرا 
العرض  تقديم  ويعُاد  البجع،  بحيرة 

يوم التاسع عشر من الشهر الجاري.

تصنيف  السويدية  آبا  فرقة  تصدرت 
ــى في  ــ ــات الــعــشــر الأول ــوان ــط الأس
الجديد  ألبومها  مبيعات  عن  بريطانيا 
موسيقية  مجموعة  أول  فوييدج، 
للفرقة  الاســتــوديــو  فــي  مسجلة 
بلغت  إذ   ،1981 عــام  منذ  الرباعية 

مبيعاته 204 آلاف في 7 أيام.

مساء  مــن  والــنــصــف  الثامنة  عند 
المغني  يقدم  المقبل،  الجمعة 
موشحات  أمسية  عنداري  فــراس 
مسرح  في  خيال،  يا  تعال  بعنوان 
»مترو المدينة« البيروتي، مع محمد 
نحاس  خير  ومحمد  )قانون(  نحّاس 

)ناي( ومجدي زين الدين )إيقاع(.

إلى  إشارة  إلاّ  ليس  برلين،  مهرجان  في  وعربية  أفريقية  فرق  حضور 
الولايات المتحدة  الجاز لم يبقَ مجرد بوتقة صهر ثقافي داخل  أنّ 
الأميركية، بل صار بوتقة أميركية لصهر مختلف ثقافات العالم. في 
اللاتينية  بالإيقاعات  الأوروبية  الموسيقى  الجاز  الجنوبية، صهر  أميركا 
فظهر اللاتين - جاز. في إسبانيا، كان لأسطورة الغيتار باكو دي لوتشيا 

السبق في استدراج لون الفلامنكو التقليدي إلى الجاز.

ليس إلاّ إشارة

أخبار
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